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ير نون بوست ترجمة وتحر

الأخبـار القادمـة مـن أنحـاء العـالم ليسـت وحـدها الـتي تـدعو إلى الاكتئـاب، بـل حالـة وسائـل الإعلام في
العالم تدعو أيضًا للقلق على نحو متزايد.

اليوم الثلاثاء، هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وإذا نظرت إلى كل مكان في العالم، سترى بأن حرية
الإعلام مهددة سواء من الحكومات، المنظمات الإرهابية، عصابات الجريمة، أو مصالح الشركات.

وجد تقرير صدر مؤخرًا عن مؤسسة فريدوم هاوس، بأن حرية وسائل الإعلام العالمية اليوم هي عند
% كـثر مـن عـشر سـنوات؛ فوفقًـا للوكالـة الـتي يقـع مقرهـا واشنطـن، تتمتـع أدنى مسـتوياتها منـذ أ
يـة الصـحافة وتُقـدس، يـة الصـحافة، وحـتى في البلـدان الـتي تُصـان فيهـا حر فقـط مـن الإنسانيـة بحر
تشهــد وسائــل الإعلام ضغوطًــا متزايــدة، مــن خلال اســتغلال الحكومــات لخطــر الإرهــاب بغيــة ســن
تشريعـات تقييديـة، في الـوقت الـذي تعمـل فيـه الأحـزاب الشعبويـة اليمينيـة علـى اسـتمالة أو تكميـم

أفواه وسائل الإعلام.

مناخ من الخوف

رددت منظمة مراسلون بلا حدود، التي تتخذ من فرنسا مقرًا لها، ذات رسالة فريدوم هاوس، حيث
سجل أحدث مؤشر لحرية الصحافة صدر عن المنظمة تزايدًا في الانتهاكات يصل إلى % منذ عام
يـة وسائـل ، وهـذا، وفقًـا للمنظمـة، يكشـف عـن “التراجـع العميـق والمثـير للقلـق في احـترام حر
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الإعلام على المستويات العالمية والإقليمية على حد سواء، مما يدل على تنامي مناخ الخوف والتوتر
يادة السيطرة على غرف الأخبار من قِبل الحكومات والقطاع الخاص”. جنبًا إلى جنب مع ز

يمكن لهذه الانتهاكات أن تصل إلى حدود سخيفة ولا معقولة، والمثال الشهير على ذلك، هو القضية
التي تم رفعها أواخر العام الماضي ضد رجل تايلاندي ألُقي عليه القبض بتهمة “إهانة الذات الملكية”
بعد أن زُعم “إهانته”، ليس للملك بوميبول ذاته، بل لكلبه المحبوب في سلسلة من مشاركاته على

الفيسبوك!

ولكن، وكما هو الحال في كثير من الأحيان، السبب الحقيقي لغضب المجلس العسكري التايلاندي
هي الاتهامات التي نشرها هذا الرجل حول الفساد المستشري في أعلى المناصب.

يــدوم هــاوس ومراســلين بلا حــدود، كــان الــشرق مــن الملاحــظ بأنــه وفي كلا التصــنيفين، تصــنيف فر
الأوسط المضطرب يقبع في نهاية النصف السفلي من التصنيف العالمي؛ فوفقًا لمنظمة مراسلين بلا

كثر المناطق صعوبة وخطورة في العالم بالنسبة للصحفيين”. حدود، هذه المنطقة “هي إحدى أ

الأنظمة القمعية

يــر مراســلون بلا حــدود، مشــيرة إلى أن “ضغــوط يــدوم هــاوس مــع مــا جــاء في تقر تتفــق مؤســسة فر
الحكومــات والميليشيــات تتزايــد علــى الصــحفيين ووسائــل الإعلام للانحيــاز لطــرف معين، لخلــق منــاخ

من “إما معنا أو ضدنا” في العمل، ولتشويه صورة الأطراف التي ترفض إرهابهم”.

يعمــل الصــحفيون في الــشرق الأوســط تحــت خطــر الأنظمــة القمعيــة، الأجهــزة الأمنيــة، الميليشيــات
المسـلحة، الجماعـات الإرهابيـة، والمتطـرفين الـدينيين، ناهيـك عـن التهديـدات الـتي يتعرضـون لهـا مـن
القـوانين التقييديـة، سـلطة الأشخـاص الأعلـى مـن القـانون، أو حالـة انعـدام القـانون، حيـث يختلـف

ذلك باختلاف البلدان في الشرق الأوسط.

وفي ظــل جميــع هــذه المخــاطر علــى الحيــاة والمعيشــة الــتي يقاســيها مهنيــو وسائــل الإعلام المســتقلة
بالمنطقة، من الإعجاز حقًا أن نرى أي شخص يختار الصحافة كمهنة احترافية لحياته.

أهم خبر سار حول وسائل الإعلام في المنطقة ينبع من تونس، البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي
كـبر نجـاح في يـة الصـحافة، ولكـن حـتى في ظـل الدولـة الـتي حققـت أ ارتقـى ضمـن تصـنيف مـؤشر حر
ثورات الربيع العربي حتى الآن، ما زال الصحفيون يواجهون المضايقات الاعتيادية وغالبًا ما يمارسون

على أنفسهم نوعًا من الرقابة الذاتية.

أسفرت الحرب الشرسة التي تجري ضد حرية الإعلام في العالم العربي عن صياغة حقيقة رئيسية وربما
كــبر مــن الآن في الحصــول علــى المعلومــات، كمــا لم يــة أ متناقضــة؛ فلــم يســبق للعــرب وأن تمتعــوا بحر
يسبق وأن شن صحفيو ومواطنو المنطقة هجومًا كالهجوم الحالي، المستمر والمتناسق والشامل، على
هيمنة الدولة على وسائل الإعلام ، وهذا ما نراه على وجه التحديد في دول المواجهة ضمن بلدان

الربيع العربي.



كثر الأمثلة روعة واستحقاقًا للثناء على ما تقدم، هو عمل الصحفيين والمواطنين الصحفيين أحد أ
يــا والعــراق واليمــن علــى تســجيل وبــث الحقيقــة مــن المنــاطق الــتي تنهشهــا الحــرب في المنطقــة، كسور
يا تعد البلد الأكثر خطورة على الصحفيين في العالم، لا زال العديد من وليبيا؛ فعلى الرغم من أن سور
الســوريين يضعــون حيــاتهم علــى المحــك لنــشر جرائــم وانتهاكــات نظــام الأســد وداعــش وغيرهــا مــن
كــثر الأمثلــة إثــارة علــى ذلــك هــو مجموعــة الرقــة تُذبــح بصــمت، وهــي الجماعــات المســلحة، وأحــد أ
ير بشكل مستقل من الأراضي التي تسيطر مجموعة من المواطنين الصحفيين الذي يقدمون التقار

عليها داعش.

على الرغم من أن قمع الحكومة ضيّق مساحة التعبير الحر وأخاف وأبعد الكثيرين عن هذا المجال،
إلا أن الصحفيين المستقلين الشجعان في المنطقة فتحوا عنوة طرقًا للعمل في ظل القمع الجاري.

الصحافة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي

في هذا الصدد، شكلّت وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية شريان حياة للصحافة، والمثالان البارزان
على مواقع الصحافة الاستقصائية الجريئة هما موقع إنكيفادة في تونس ومدى مصر في مصر.

من جانبها، حاربت الأنظمة هذه المنصات، فلم تعمد الحكومات العربية للاستثمار بكثافة في أنظمة
المراقبة وتقنيات الرصد فحسب، بل سعت أيضًا للتغلب على النشطاء والثوار في لعبتهم من خلال

تأسيس منصات دعاية ديناميكية تابعة لها على شبكة الإنترنت.

ولكن الأمر المحبط للطغاة والمستبدين العرب، هو أنه وبغض النظر عن مدى تضييق الخناق على
يــة التعــبير ومحــاولات إســكات أو تخويــف أو اســتمالة وسائــل الإعلام، ظلــت الأصــوات الصاخبــة حر

والناقدة الجديدة، سواء من تحت الأرض أو في وضح النهار، تتوافد وتظهر بشكل دائم.

رغم أن أيام احتكار الأنظمة العربية لتدفق الأخبار والمعلومات داخل حدودها قد ولّت بلا رجعة، إلا
أن تلـك الأنظمـة لا تـزال تتصرف كمـا لـو أنهـا تسـتطيع السـيطرة علـى عقـول ووعـي مواطنيهـا؛ ففـي
يًـا، علـى التبخـتر دون ثيـاب أمـام وسائـل إعلامهـم الـودودة السـابق، كـان قـادة العـرب قـادرين، مجاز

والمطواعة، بدون أن يجرؤ أحد أن يقول لهؤلاء الأباطرة بأنهم عراة.

ولكــن بغــض النظــر عــن رغبــة قادتنــا الطاغيــة لنغــض الطــرف عــن شهــوتهم المجــردة للســلطة، لم يعــد
ــا الجديــدة،، ولم يعــد الجمهــور العــربي ملايين العــرب مســتعدين للإشــادة والتصــفيق لملابــس أباطرتن

مستعدًا لقبول الوهم والتضليل كبدائل عن التغيير الفعلي.

ــأن الطريقــة لقــد حــان الــوقت لتــدرك الحكومــات العربيــة وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة القمعيــة ب
الحكيمة للتعامل مع الانتقادات ليست بإغلاق وسائل الإعلام الناقدة وإسكاتها، بل بالرد والتعامل

مع المعارضين والمنتقدين، وبتطبيق إصلاحات عميقة وحقيقية.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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